
لماذا يشن النظام المصري حملة أمنية ضد
رجال الأعمال؟
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في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول، الموافق يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، انتشر خبر صحفيّ يقول
إن أجهزة الأمن المصريةّ قبضت على رجل الأعمال المعروف، أحمد صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة

شركة “جهينة” للألبان والعصائر.

بعـد القبـض عليـه، شـاع اسـتنتاج مفـاده أن هـذا القـرار قضـائيٌ متوقـع، في ضـوء مـا هـو معـروف عـن
صلة القرابة الكائنة بين “صفوان ثابت”، كما عرف اسمه في أوساط الإعلام والأعمال، وبين قيادات
إخوانيّــة سابقــة، مثــل مأمــون الهضيــبي وحســن الهضيــبي، وأنــه ســبق وصــدر في حقــه، ثــابت، قــرار

بالتحفظ على أمواله منذ حوالي  أعوام.

ولكن ما حدث فعليا، أنه بعد القبض عليه بساعات، بدا الأمر أنّ وسط رجل الأعمال في مصر، بات
بصدد “حملة اعتقالات” موسّعة، تستهدف أسماء عريقة في هذا المضمار، تفانى بعضهم خلال الفترة
الأخيرة في إثبات ولائه للنظام السياسي الحالي، مثل سيّد رجب السويركي، مالك سلاسل “التوحيد
والنور” لتجهيزات وسائل الإعاشة في المنازل، ورجب زهران، وخالد الأزهري، وصولاً إلى القبض على
مالك سلسلة “أولاد رجب” العاملة في مجال منتجات التجزئة، قبل ساعات من تسطير هذه المادّة.
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لذلك، فإننا نحاول، هنا، استجلاء حيثيّات هذه الحملة، أسباب هذه الاعتقالات، لصالح من، وما
سرّ التوقيت، وكيف ستؤثر على الاقتصاد وغيرها من التساؤلات التي يطرحها القراّء والمتابعون منذ

كثر من أسبوع إلى الآن. أ

يتز كارلتون مصر الر
على غير المتوقّع من ظاهر الأمر، فالاتهامات الموجّهة للمقبوض عليهم لا تتعلق بوقائع فساد مالي في
الأسـاس، وإنمـا حبـسَ رجـال الأعمـال المذكـورة أسـماؤهم  يومـا علـى ذمـة التحقيقـات في القضيـة
ــا، لســنة ، ضمــن لائحــة اتهــام تتضمــن: الانضمــام إلى جماعــة ــة العلي  حصر أمــن الدول
إرهابية، والدّعوة إلى التظاهر دون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل جماعة إرهابية؛ وهو ما

ترتب عليه بشكل أو بآخر، مصادرة أموالهم، لحين البتّ، قضائيًا، في هذه الاتهامات.

مصادرة الأموال، والحبس، على خلفيّة الإدراج على قوائم الإرهاب هي ثمرة عمل ما تعرف بـ”لجنة
التحفظ على أموال العناصر الإرهابية”، الّتي تشكلّت رسميًا عام ، على خلفيّة الحكم القضائي
الصــادر عــن محكمــة الأمــور المســتعجلة، في النصــف الثــاني مــن عــام ، بحظــر أنشطــة جماعــة

الإخوان المسلمين، واعتبارها جماعة إرهابيّة، والتحفظ على أموال قياداتها وعناصرها.

منذ تشكيل هذه اللجنة القضائية “المستقلّة”، كما تشدد السلطات المصرية دائما في حديثها عنها،
قـوبلت بمعارضـة واضحـة مـن بعـض الهيئـات القضائيـة الأخـرى، الّـتي كـانت تنظـر إلى قـرارات اللّجنـة
يةّ، يجوز الطّعن عليها، مما أدّى إلى نشوب ما يشبه المعركة الصّامتة باعتبارها قرارات سياسيّة، وإدار
ــا ــة العلي ي ــة العامــة ومحكمــة الأمــور المســتعجلة مــن جهــة، والمحكمــة الإدار بين هــذه اللّجنــة والنّياب

ومحكمة النقض من جهة أخرى.

من يقوم بمحاسبة رجال الأعمال، هو نفسه متّهم بتبديد الأموال العامّة،
سواءً في مصر أو في السّعوديةّ

بــة مــن في عــام ، أصــدرت اللجنــة قــرارًا بــالتّحفّظ علــى أمــوال وممتلكــات  شخصــيّة مقرّ
كــثر مــن  مدرســة، ونحــو  شركــة، و مقــرًا، تصــل قيمتهــم جماعــة الإخــوان المســلمين، وأ
السّوقيّـة نحـو  مليـار جنيـه وفـق أقـلّ التقـديرات، كـان مـن بين هـذه الشخصـيّات أحمـد صـفوان
ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة “جهينة”، ومحمد أبوتريكة لاعب كرة القدم السابق في النادي الأهلي،
وفي يناير/ كانون الثاني ، أيدت جنايات القاهرة هذه القرار، ولكنّ المفاجأة كانت إلغاء محكمة

النقض هذه الأحكام لاحقا.

كـثر مـن بحلـول عـام ، تفتـق ذهـن النظـام المصري، الّـذي ألمـح رأسـه، عبـد الفتـاح السـيسي، في أ
مناسبة إلى عدم رضائه عن المسارات التقليديةّ لمحاكمة خصومه السياسيين في القضاء المصري، إلى



ضرورة تحصين أعمال هذه اللّجنة، لتكون أعمالها بالتنسيق مع النيابة العامة، ويقصر على محكمة
الأمور المستعجلة، المعروف ولاؤها للنظام، وحدها، النظر في قرارات التحفظ على الأموال الصادرة
عن اللجنة، بقانون رئاسي رقم  لسنة ، على أن تذهب الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة

للدولة.

، يُذكرنا هذا المسارُ بما قام به صديق الرئيس المصريّ في السعوديةّ الأمير محمد بن سلمان، عام
ضدّ خصومه على السلطة، حيث يلتقي السّياسيّ بالاقتصاديّ في آن. قبض بن سلمان على نحو
 من كبار رجال الأعمال بالمملكة، وبدلا من لجنة التحفظ على أموال الإرهاب أسماها اللجنة
العليـا لمكافحـة الفسـاد، وبـدلا مـن السّـجن المبـاشر كـان السّـجن فنـدقا يليـق بالأسـماء المحبوسـة، هـو
فندق “الريتز كارلتون” بالرياض، وقد تحرىّ القائدان كلاهما التشبث بثوب زائف من القانون، يقول
إن التّحفظ على رجال الأعمال “مؤقت، لحين ثبوت الأدلة أو انتفائها”، وبينما جمع بن سلمان ما
ير إلى أنّ ما جمعه السيسي قد يصل يال بحلول عام ، تذهب بعض التقار يقارب  مليار ر

إلى  مليار جنيه مصري.

من المفترض أنهّ لا يوجد مشكلة جوهرية في محاسبة رجال الأعمال الّذين راكموا ثرواتٍ ضخمة على
مـدار عقـود دون اسـتيفاء حقـوق المجتمـع والدولـة، ولكـنّ مـا يحـدث يبـدو أنّ أهـدافه مختلفـة؛ فمـن
يقوم بمحاسبة رجال الأعمال، هو نفسه متّهم بتبديد الأموال العامّة، سواءً في مصر أو في السّعوديةّ،
ولكـنّ القـانون هنـا لـه وجهـا واحـدا فقـط، كمـا أنّ مـن ينفّـذ القـانون، يختـار طائفـة معيّنـة مـن رجـال
الأعمــال، هــم، في الحقيقــة، السّــند الاقتصــادي لخصــومه السّياســيين علــى السّــلطة. فبينمــا ركــز بــن
يــز، حيــث يلتقــي السّــياسيّ ســلمان علــى فــ/ جنــاح أبنــاء الملــك الســابق عبــد الله بــن عبــد العز

بالاقتصاديّ، فإن السّيسي يصادر أموال رجال الأعمال الّذين كانوا على صلة بالإخوان المسلمين. 

يبًــا، وهــي ســدّ عجــز الميزانيــة، وتنشــد كلتــا السّــلطتين مــن خلال هــذه الحملات الأهــداف نفســها تقر
يــادة المصروفــات في مصر، وتمويــل المشروعــات العملاقــة، بعــد تراجــع أســعار النفــط في الســعوديةّ، وز
بالإضافـة إلى إعـادة تأسـيس علاقـة رجـال الأعمـال بالسّـلطة في مسـتهلّ عصر سـياسيّ جديـد؛ فرجـل
الأعمــال الصالــح، وفــق هــذه الممارســات، لا مــن يقــوم بــأداء دوره الــوطنيّ والاجتمــاعيّ، عــبر ســداد
يـّة، الضرائـب والتأمينـات والأجـور، إلى جـانب تنميـة أربـاحه، بغـض النظـر عـن ميـوله السياسـيّة والفكر
وإنمـا هـو مـن ينجـح في خطـب ودّ السّـلطة، سياسـيًا وإعلاميًـا، أو علـى الأقـلّ تجنّـب إغضابهـا. هـذا،
جنبا إلى جنب مع أهداف أخرى مثل إشعار المجتمع بأنه لا حصانة لأحد إلا شخص الحاكم، فالكلّ،
مهمــا بلــغ نفــوذه تحــت التهديــد، وإعــادة رســم خرائــط المســتثمرين المهيمنين علــى القطاعــات الكــبرى

ليظلّوا تحت المجهر دائما، وتشديد الرقّابة على المنافذ الاقتصادية للخصوم السياسيين.
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التوقيت
ــابع مــن ينظــر إليهــم النظــام المصري علــى أنهــم خصــوم سياســيّون ــدة علــى من ــأتي الحملــة الجدي ت
ومنافسون محتملون يضمرون له التهديد، في ظلّ مناخ خارجيّ داعم لتحويل المعركة التقليديةّ ضد
ما يعرف بالإسلام الأصوليّ أو الإسلام المتطرفّ، الّذي يتبنىّ رؤى مضادّة لقيم الحرياّت الشخصيّة،
ويتطلّع إلى تطبيق الشرّيعة، ولو بالقوّة، إلى معركة، أيضاً، مع الإسلام السّياسيّ، والبنى الاجتماعيّة

الحاضنة للإسلام.

توقيت الحملة الأمنية الأخيرة ضد رجال الأعمال مرتبط بنتائج التحقيقات مع
نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، محمود عزت

أبرز هذه الأمثلة، ما يحدث في فرنسا منذ عهد الرئيس فرنسوا أولاند، والّذي تبلور، بوضوح، في نهاية
الفترة الأولى من ولاية الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، عبر تشديد الرقابة على الأئمة القادمين من
خا البلاد، وعقاب المؤسسات والهيئات الّتي تسمح بأنشطة اجتماعيّة انفصاليّة في الحياة اليومية،
كالصلاة، والفصل بين الجنسين، والسّباحة المنفردة، واستحداث، أو توسيع صلاحيات، مؤسسات
تابعة للدولة لإدارة شؤون المسلمين، مثل المجلس الوطني للأئمة، والجمعيّة الإسلامية للإسلام في
فرنســا، والمجلــس الفــرنسيّ للعقيــدة، وهــو مــا يتوقــع أن يشمــل، بــدوره، البــنى الاقتصاديّــة الدّاعمــة
يةّ” تدخل في نطاق للإسلام السياسي هناك، في ظلّ عدم استحياء الدّولة من اتخّاذ قرارات “جذر
“الشخصي” مثل منع التّعليم المنزلي، والتّعامل مع التمظهرات السياسيّة للإسلام على أنها “العدوّ

ير الداخلية. يةّ”، على حدّ وصف جيرالد درامانان وز القاتل للجمهور

وقــد تلقّــت “التّجربــة المصريّــة” في التّسويّــة بين كافــة التمظهــرات السياســيّة، والاجتماعيّــة، للإسلام،
والتّعامــل معهــا جميعًــا كـــ”خطر” ينبغــي ضربــه مبكــرا دفعــة معنويّــة مــن الخــا مــؤخرًا، بعــد مقتــل
كتوبر/ تشرين الأول الماضي، عبر صامويل باتي، المدرس الفرنسي صاحب الرسوم المسيئة للرسول  أ
يارات، واتصالات، أوروبيّة، تثني على محاور السّياسة المصريةّ، الّتي بلورها نظام يوليو/ تموز عدّة ز
 بظلالهـا المحلّيـة، مثـل الحفـاظ علـى الاسـتقرار المظهـريّ في المجتمـع، وتقليـص خطـر “داعـش”،
وملامحها الإقليميّة الدّاعمة لما أسمونه “استقرار المنطقة” على غرار دعم اتفاقيات التطبيع العربي مع
“إسرائيــل”، ومواجهــة النفــوذ الــتركي، بمــا يمثلــه مــن ثقــل داعــم للإسلام الســياسي، في شرق المتوســط

وليبيا ولبنان والعراق

يـرة الخارجيـة الأسـبانية يـارة وز أبـرز هـذه الأنشطـة الدّاعمـة للنظـام المصري وأطروحـاته مـؤخرًا كـانت ز
يـــر الخارجيـــة أرانشـــا جـــونزاليث، وشـــارل ميشـــال رئيـــس المجلـــس الأوروبي، وجـــان إيـــف لورديـــان وز
الفرنسي، وريتشارد مور مدير المخابرات البريطانية، واتصالات ميركل وماكرون بالسيسي، للثناء على
نتـائج إدارتـه للـداخل المصري، مـع تحـوّل في الخطـاب يقـول إنّ الـدعم الأوروبي للنظـام لم يعـد مرهونـا



بتحســن أوضــاع حقــوق الإنســان، حــتى لا تتــأثر قــدرات الدولــة في محاربــة الإسلاميين، بعــد إغــراءات
يـّة، وهـو مـا يعطـي، في النهايـة، إجراءاتـه الجديـدة ضـد السـيسي لهـذه الـدول بصـفقات السّلاح المليار
خصــومه السياســيين زخمًــا مضاعفــا، ينزع عنهــا الاهتمــام الإعلامــي المنشــود باعتبارهــا تحركــات غــير
قانونيّة، ويمهد، أيضا، من زاوية أخرى، إلى “تدشين مرحلة جديدة تستهدف الوجود الإسلامي في

الغرب وفق سياسات مقتبسة من النهج المصري”، كما يقول الباحث أحمد مولانا.

كـثر دقّـة، وبتمحيـص لمـا يصـدر عـن الصّـحف المصريـّة، الّـتي تمثّـل صـدى لسرديـّة النّظـام عـن وبنظـرةٍ أ
الأحداث، فإن توقيت الحملة الأمنية الأخيرة ضد رجال الأعمال مرتبط بنتائج التحقيقات مع نائب
المرشد العام لجماعة الإخوان، محمود عزت، الّذي قبض عليه مختبئا في “التجمّع الخامس”، شرق
ير إلى اعــتراف عــزتّ بــأنّ عــددًا مــن رجــال الأعمــال القــاهرة، منــذ حــوالي  أشهــر، حيــث تشــير التقــار
كدوا، بعد التحقيق المقبوض عليهم كانوا يمررون مبالغ مالية كبيرة ساعدت في هروبه إلى وسطاء، أ

معهم، تلقيهم هذه الأموال، لضمان أمانه كل هذه الفترة السابقة.

الدولة منافسا
من ضمن الروّايات الّتي تحاول تفسير، والتنبؤ، بسلوك النظام المصري تجاه ملف الاقتصاد عمومًا،
روايــةٌ تقــول إنّ النظــام المصريّ، عــبر ذراعــه العســكريّ، يســعى إلى الهيمنــة علــى بعــض القطاعــات
الاقتصاديــة، وإخضاعهــا لنفــوذه. بطبيعــة الحــال، ينفــي النظــام ذلــك، وتــتراوح المــؤشرات علــى صــدق

هذه الرواية، بين المبالغة أحيانا، والصحة أحيانا أخرى.

الحملة لن تتوقف عن الأسماء المقبوض عليها، ومن المنتظر أن تتوسع لتشمل
نحو  شخصية خلال الأياّم القليلة الماضية

وفي ملــف القبــض علــى رجــال الأعمــال مــؤخرًا، وجــدنا أنّ هنــاك علاقــة محتملــة بين هــذه الروّايــة
وســلوك النّظــام المصري، وبــالأخصّ عنــد الإشــارة إلى خــبر القبــض علــى أحمــد صــفوان ثــابت، رئيــس
مجلس إدارة شركة “جهينة”، فقبل  ساعة فقط بالضبط من قرار القبض على مالك الشركة التي
كثر من  عاما وتمتلك ٪ من سوق الألبان في مصر ويقدر رأس مالها يعود تاريخ إنشائها إلى أ
يــة خــبرًا عــن الســوقي بنحــو نصــف مليــار دولار أمريــكي، نــشر المتحــدث الرســمي باســم رئاســة الجمهور
اجتماع السيسي بقيادات حكومية، وعسكرية، لبحث سلسلة مشروعات رسمية كفائية في قطاعي

الألبان واللحوم.

ير ليس التزامن شرطا لوجود علاقة بين الحدثين، ولكن بالرجّوع إلى عام مضى، سنجد، أيضا، أنّ وز
ـم بين ملايين ملاّك قطـاع الأعمـال العـام المصري أبـدى اسـتياءه مـن بُنيـة قطـاع الألبـان المصريّ، المقس
الأبقار الصغار وبين المصنعين الكبار، منوهًا عن نيّة الدولة، السّيطرة على هذه السّلاسل، ومركزتها،
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ــذي يتعــاون مــع جهــاتٍ ــراء”، الّ ــة “ث عــبر مــشروع عملاق، بالشراكــة مــع الصّــندوق الســياديّ المصريّ
خليجيّة، سعوديةّ وإماراتيّة، في المشروع المنتظر إنشاؤه في توشكى.

اللاّفــت هنــا، أن بعــد الإطاحــة بصــفوان ثــابت مــن منصــب رئيــس مجلــس الإدارة، كــان مــن المقــرر أن
ينتقل المنصب إلى نجله سيف، الّذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
للشركــة، علــى خلفيّــة بنــوّته مــن المؤســس، وعملــه في معظــم القطاعــات الأساســيّة بالشركــة: المــوارد
البشريـة، والعمليـات التشغيليّـة، ومصـنع العصـائر؛ ولكـن رئاسـة مجلـس الإدارة ذهبـت إلى المسـتثمر
السعودي محمد الدغيم، الّذي تقلّد مناصب نافذة في وزارات سعوديةّ، وكان جزءا من تشكيل عضوية

مجلس إدارة الشركة.

ووفقًــا للسرّديّــة النّظاميّــة الّــتي بثّهــا النظــام عــبر الصــحافة، والّــتي تشــير إلى علاقــة بين القبــض علــى
مجموعة رجال الأعمال الإسلاميين، ونتائج التحقيقات مع محمود عزت، فإن الحملة لن تتوقف عن
ــام القليلــة الأســماء المقبــوض عليهــا، ومــن المنتظــر أن تتوســع لتشمــل نحــو  شخصــية خلال الأيّ

الماضية، وهو ما يرجح صحته بعد القبض على مالك سلسلة “أولاد رجب” منذ ساعات قليلة.
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